
محــــرك الاحــــتراق الــــداخلي علــــى وشــــك
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ترجمة وتحرير نون بوست

في كــانون الأول / ديســمبر ســنة ، أوردت صــحيفة “لوبــوتي جورنــال” الفرنســية أن “الابتكــارات
البشريــة … لم تجــد بعــد عمليــة ميكانيكيــة لتحــل محــل الخيــول علــى اعتبارهــا تمثــل محــرك الــدفع
للمركبات”. ونتيجة لذلك، تم تنظيم سباق باريس-روان للعربات دون سائق، الذي عقد في يوليو /
تمــوز مــن الســنة نفســها. ومــن بين  مشاركــا، شمــل الســباق مركبــات تعمــل بالبخــار والبنزيــن
 مشاركا فقط أهلوا إلى سباق  والكهرباء والهواء المضغوط والهيدروليكا. والجدير بالذكر أن
كلــم ( ميــل)، الــذي اســتقطب حشــودا ضخمــة. وكــان الاخــتراع الفــائز آنــذاك، محــرك الاحــتراق

الداخلي. وعلى امتداد القرن الماضي غيرّ هذا الاختراع مجال صناعة الطاقة والعالم ككل.

النهاية المدوية

كثر لاعتماد في الوقت الراهن، باتت أيام هذا الاختراع معدودة، نظرا لأن تكنولوجيا البطاريات تميل أ
المحركـات الكهربائيـة وذلـك لاسـتخداماتها السـهلة والسريعـة. في بـاريس سـنة ، لم تظهـر سـيارة
كهربائية واحدة في الشوا، ويرجع ذلك جزئيا لأنها ستكون في حاجة لمحطات استبدال البطاريات
يات ليثيوم- كل  كلم أو نحو ذلك. في المقابل، يعد أداء السيارات الكهربائية اليوم، المدعومة ببطار

أيون، جيدا للغاية.
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في الواقــع، يصــل مــدى شيفروليــه بــولت إلى  كلــم، في حين أن شركــة تيسلا أطلقــت ســيارة مــن
نموذج “أس” بإمكانك قيادتها لحوالي  كلم. وفي الأثناء، يعتقد بنك “يو بي إس”، أن “التكلفة
الإجمالية لامتلاك سيارة كهربائية ستكون متكافئة مع سعر البترول في السنة المقبلة، حتى وإن كان
ذلك سيكلف الشركة المصنعة خسائر”. كما تنبأ البنك بأن السيارات الكهربائية ستُشكل  بالمائة

من مبيعات السيارات العالمية بحلول سنة ، مقارنة بنسبة  بالمائة في الوقت الراهن.

بوادر اندثار محرك الاحتراق الداخلي قد بدأت تتجلى في جميع أنحاء العالم،
علما وأنه سيتم الترحيب بعواقب ذلك

كثر تواضعا، ولكنها تُفند جانبا من التوقعات الأولى. وتحيل من جانب آخر، هناك توقعات أخرى أ
هذه التوقعات إلى أن تكلفة البطاريات ستكون أقل وأفضل، نظرا لانخفاض قيمة الكيلوواط ساعي
كــثر مــن  دولار في ســنة  إلى - دولار اليــوم، فضلا عــن أن القــوانين أصــبحت أ
صرامة أيضا. ففي الشهر الماضي، انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول التي تفرض استخدام السيارات
الكهربائيـة فقـط، مشـددة علـى أن  جميـع السـيارات الجديـدة يجـب أن تكـون خاليـة مـن الانبعاثـات

. بحلول سنة

من غير المرجح أن يستغرق التحول من الوقود والمكابس إلى البطاريات والمحركات الكهربائية كل ذلك
الــوقت. والجــدير بــالذكر أن بــوادر انــدثار محــرك الاحــتراق الــداخلي قــد بــدأت تتجلــى في جميــع أنحــاء
العالم، علما وأنه سيتم الترحيب بعواقب ذلك. لندرك حقيقة ما الذي ينتظرنا في المستقبل، علينا أن
نفكـر في كيفيـة تشكيـل محـرك الاحـتراق الـداخلي لحياتنـا الحديثـة. في الحقيقـة، أعيـد تأسـيس الـدول
الصــناعية بالاعتمــاد علــى انتشــار الســيارات، في ظــل اســتثمارات ضخمــة في شبكــات الطــرق وبعــث

الضواحي، جنبا إلى جنب مع طلبات السيارات التي توفرها مراكز التسوق والمطاعم.

عمومــا، يتنقــل مــا يقــرب عــن  بالمائــة مــن العمــال الأمــريكيين بالســيارة. وفي الأثنــاء، كــانت صــناعة
الســيارات محفــزا للتنميــة الاقتصاديــة، كمــا ســاهمت في بــروز الطبقــة الوســطى علــى نطــاق واســع في
يـق، وكلهـا الولايـات المتحـدة مـا بعـد الحـرب. فضلا عـن ذلـك، يوجـد حـوالي  بليـون سـيارة علـى الطر
يبــا مدعومــة مــن خلال الوقــود الأحفــوري. علــى الرغــم مــن أن معظمهــا ليســت نشطــة، يمكــن تقر
لمحركــات الســيارات والشاحنــات الأمريكيــة إنتــاج عــشرة أضعــاف طاقــة محطــات الطاقــة. ومــن هــذا

كثر المحركات تميزا في التاريخ. المنطلق، يعد محرك الاحتراق الداخلي أ

تحد  السيارات الكهربائية الحالية من انبعاثات الكربون بنسبة  بالمائة
مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين. ومن المرتقب أن  ترتفع هذه النسبة

خلافا لذلك، وضعت السيارات الكهربائية صناعة السيارات في مأزق، حيث تستند أفضل العلامات
يـة علـى تراثهـا الهنـدسي، وخاصـة في ألمانيـا. وفي حـال قارناهـا مـع بقيـة المركبـات الموجـودة، تعتـبر التجار



كثر بساطة في حين أنها لا تحتوي على الكثير من الأجزاء. ففي الواقع، تشبه السيارات الكهربائية أ
كـثر مـن كونهـا مركبـة للتنقـل. وبالتـالي، تعـد السـيارات هـذه السـيارات إلى حـد كـبير أجهـزة الكمـبيوتر أ
الكهربائية في حاجة إلى عدد أقل من الأشخاص  حتى يتم تجميعها، فضلا عن عدد أقل من النظم

الفرعية من قبل الموردين المتخصصين.

نتيجــة لذلــك، اجتــاحت موجــة مــن القلــق العمــال في مصــانع الســيارات غــير الكهربائيــة إزاء إمكانيــة
بقائهم دون عمل، علما وأن هذه السيارات ستؤدي إلى تقلص سوق أعمال الصيانة وقطع الغيار.
في حين أن شركــات صــناعة الســيارات اليــوم تصر علــى التمســك بإرثهــا المكلــف مــن المصــانع القديمــة
والقــوى العاملــة الهرمــة، لا تربــط الوافــدين الجــدد علــى هــذا المجــال صــلة بهــذا الإرث. علــى العمــوم،
ية المتميزة بالقدرة على الصمود في ظل هذا التغيير، وذلك من خلال عمليات تتسم العلامات التجار
التصـميم والعـرض، ولكـن صـناع السـيارات المهمشين في السـوق الشامـل، سـيضطرون إلى المنافسـة

بشكل رئيسي على التكلفة.

من المرجح أن الدفع الكهربائي، جنبا إلى جنب مع تكنولوجيا القيادة الذاتية، تعني بالضرورة استبدال
مفهوم “الملكية”، أي امتلاك السيارات الشخصية، إلى حد كبير بمفهوم “النقل على اعتباره خدمة”،

حيث ستوفر أساطيل السيارات خدمة التوصيل حسب الطلب.

كثر التقديرات تطرفا، يمكن أن تقلص صناعة السيارات غير الكهربائية بنسبة تصل بالاعتماد على أ
إلى  بالمائـة. ففـي الغـالب، ستسـمح الكثـير مـن السـيارات الكهربائيـة المشتركـة ذاتيـة القيـادة للمـدن
باستبدال مواقف السيارات (ما يصل إلى  بالمائة من المساحة الجملية في بعض الأماكن) بمساكن
جــدد، في حين ســتتيح للأفــراد فرصــة التنقــل مــن أمــاكن بعيــدة، خاصــة أولئــك الذيــن يقطنــون في
الضــواحي. في الأثنــاء، ســيترتب عــن المركبــات ذاتيــة القيــادة، والــدفع الكهربــائي فوائــد بيئيــة وصــحية
كثر كفاءة من حرق يات السيارات من محطات توليد الكهرباء المركزية أ هائلة، حيث يعد شحن بطار

الوقود في محركات منفصلة.

شهدت كميات النفط تراجعا ملحوظا، ستكون عملية التأقلم مع الوضع
الجديد محفوفة بالمخاطر، خاصة عندما يكون النضال من أجل السلطة قائما

بالأساس على السيطرة على الثروة النفطية

وفقا لمجلس الدفاع الوطني الأمريكي، تحد  السيارات الكهربائية الحالية من انبعاثات الكربون بنسبة
 بالمائــة مقارنــة بالســيارات الــتي تعمــل بــالبنزين. ومــن المرتقــب أن  ترتفــع هــذه النســبة، في حــال
كــثر اخــضرارا. فضلا عــن ذلــك، كــثر كفــاءة ويصــبح توليــد الشبكــة أ  أصــبحت الســيارات الكهربائيــة أ
كبر المخاطر كدت منظمة الصحة العالمية أن أ ستنخفض نسبة تلوث الهواء محليا. في هذا الصدد، أ
الصحية المنجرة عن تلوث البيئة، ناجمة بالأساس عن انبعاثات السيارات، حيث يساهم تلوث الهواء
في وفــاة . مليــون شخــص في الســنة. مــن ناحيــة أخــرى، أثبتــت إحــدى الــدراسات أن انبعاثــات
السيارات تؤدي إلى مقتل  ألف أمريكي كل سنة، مقابل  ألف أمريكي يموتون نتيجة حوادث



المرور.

السيارات والأوتوقراطية

يوظـف مـا يقـارب عـن ثلـثي اسـتهلاك النفـط في الولايـات المتحـدة في الطرقـات، في حين تعتمـد الكميـة
ــاء، يختلــف ــديزل. وفي الأثن ــن وال ــر النفــط الخــام، لصــنع البنزي ي ــة لتكر ــة علــى المنتجــات الثانوي المتبقي
القائمون على صناعة النفط حول الفترة التي سيشهد فيها العالم أوج الطلب على النفط. وفي هذا
الصــدد، رجحــت شركــة “رويــال داتــش شــل” أن يحــدث ذلــك بعــد عــشر ســنوات أو أقــل. مــن ناحيــة
أخرى، قد تؤثر عمليات التنقيب، على الأسعار قبل ذلك بوقت طويل، نظرا لأن لا أحد قد يرغب في
تــرك النفــط الموجــود في بــاطن الأرض دون اســتغلال. وفي الأثنــاء، ســتكون هنــاك نــدرة علــى مســتوى

الاستثمار الجديد، وخاصة في المناطق مرتفعة التكلفة مثل القطب الشمالي.

على النقيض من ذلك، سيتعرض بعض المنتجين للنفط مثل المملكة العربية السعودية، التي تتمتع
باحتياطي هائل يمكنها استغلاله بتكلفة زهيدة، لضغوط حتى تقوم بضخ النفط في الأسواق  قبل
فوات الأوان، فمما لا شك فيه لا يزال الشرق الأوسط مهما، ولكن ليس بالقدر ذاته كما كان سابقا.
وعلى الرغم من أن سوق الغاز الطبيعي قادر على توليد الطاقة لجميع تلك السيارات الكهربائية، إلا
أن أسعار النفط المتقلبة ستمثل نقطة ضغط على البلدان التي تعتمد على عائدات الهيدروكربونات

لتمويل الخزائن الوطنية.

في سياق متصل، وفي حال شهدت كميات النفط تراجعا ملحوظا، ستكون عملية التأقلم مع الوضع
الجديــد محفوفــة بالمخــاطر، خاصــة عنــدما يكــون النضــال مــن أجــل الســلطة قائمــا بالأســاس علــى
السيطرة على الثروة النفطية. وفي بلدان مثل أنغولا ونيجيريا، حيث كان النفط في الكثير من الأحيان
لعنـة، قـد يحقـق التمتـع بنفـوذ اقتصـادي في هـذا المجـال مكاسـب  ضخمـة. في الـوقت نفسـه، هنـاك
حالة من الاندفاع والتزاحم من أجل الحصول على الليثيوم، حيث ارتفع سعر كربونات الليثيوم من
كثر من  ألف دولار. وفي الأثناء، من المرتقب أن يزداد الطلب  آلاف دولار للطن سنة  إلى أ

على الكوبالت والموارد الأرضية النادرة للمحركات الكهربائية.

من المرجح أن ترقى السيارات الكهربائية دون سائق في القرن الحادي والعشرين
بالعالم بطرق عميقة وغير متوقعة، على غرار ما قام به محرك الاحتراق الداخلي

في القرن العشرين.

عمومــا، لا يســتخدم الليثيــوم فقــط لتزويــد الســيارات بالطاقــة، ففــي الواقــع، تحتــاج معظــم المرافــق
العمومية  لبطاريات ضخمة لتخزين الطاقة عند ركود الطلب وتحريرها عند ذروة الطلب. ولسائل
أن يسأل؛ هل سيجعل ذلك تشيلي الغنية بالليثيوم المملكة العربية السعودية الجديدة؟ الجواب:
ليـــس فعلا، نظـــرا لأن الســـيارات الكهربائيـــة لا تســـتهلك بشكـــل فعلـــي الليثيـــوم، وبالتـــالي، يمكـــن

يات ليثيوم-أيون القديمة للسيارات في شبكات الكهرباء، ومن ثم إعادة تدويرها. استخدام بطار



ممــا لا شــك فيــه أن محــرك الاحــتراق الــداخلي كــانت لــه منــافعه، في حين سيســتمر في الهيمنــة علــى
يبا، ستوفر المحركات الكهربائية في التنقل مجال النقل البحري والطيران لعقود قادمة. في المقابل، قر
البري الحرية والراحة للأفراد وبثمن زهيد مع حماية البيئة. وبما أن التحول إلى السيارات الكهربائية
يعكــس تــوجه الــدول الصــناعية الغنيــة نحــو الخفــض مــن حجــم اســتهلاك الكهربــاء، ســيتعين علــى
واضعي السياسات المساعدة، من خلال ضمان وجود قدر كاف من القدرة على توليد الطاقة، على
الرغــم مــن وهــن منظومــة القــوانين في بلــدان كثــيرة. فضلا عــن ذلــك، ينبغــي عليهــم وضــع القواعــد
ــات، والمحركــات ي ــدوير البطار ــدة، وإعــادة ت ــة لمحطــات إعــادة الشحــن العامــة الجدي ي والمعــايير الضرور
الأرضية النادرة، والمكونات الأخرى في “المناجم الحضرية”، فضلا عن ضرورة التعامل مع اختفاء بعض

الوظائف التي تتيحها المصانع القديمة.

من المرجح أن ترقى السيارات الكهربائية دون سائق في القرن الحادي والعشرين بالعالم بطرق عميقة
وغير متوقعة، على غرار ما قام به محرك الاحتراق الداخلي في القرن العشرين. لكن الطريق لتحقيق

ذلك وعرة وعلينا الانتباه لكل ما يحدث من حولنا.

المصدر: الإيكونوميست
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